
فـــــوز حـــــزب العدالـــــة والتنميـــــة والثـــــورة
ية السور

, أبريل  | كتبه محمد علي

لم يكن فوز حرب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية في تركيا مفاجئاً للجميع، لكن المفاجئة كانت
في نسبة الفوز والاكتساح الذي حققه الحزب برئاسة رجب طيب أردوغان، فقد حقق الحزب نتائج
اكـثر ممـا حققـه في الانتخابـات السابقـة في  رغـم كـل مـا تعـرض لـه الحـزب مـن هـزات سياسـية
وإعلاميـة في قضايـا الفسـاد الـتي لم يثبـت شيء منهـا حـتى الآن، وفي حجـم التحالفـات السياسـية الـتي
واجههــا الحــزب في الانتخابــات وعلــى رأســها تحــالف حــزب الشعــب الجمهــوري مــع جماعــة فتــح الله

كولن .  

رغـم كـل ذلـك فقـد حصـل الحـزب علـى مـا يقـارب % مـن الأصـوات وقـد فـاز مرشحـوه في رئاسـة
البلدية الكبرى في إسطنبول وأنقرة فيما لم يحصل حزب الشعب الجمهوري برئاسة كمال كليتشدار
أوغلــو وهــو اكــبر حــزب معــارض علــى اكــثر مــن . % مــن الأصــوات وتلاه حــزب الحركــة القوميــة
ـــة الأحـــزاب .% مـــن ـــة بنســـبة .%، وبقي بنســـبة .% وحـــزب السلام والديمقراطي

الأصوات المتبقية .

مما لا شك فيه ان جودة الخدمات والمشاريع المميزة في مجالات الطاقة والمواصلات والبنى التحتية
الــتي نفذهــا أعضــاء حــزب العدالــة والتنميــة في البلــديات والمــدن الكــبرى هــي مــن أهــم العوامــل الــتي
ساعدت الحزب في اقناع الجماهير بالتجديد له ولمرشحيه، لكن لا يخفى أيضا أن السياسة الخارجية
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لحكومـة العدالـة التنميـة برئاسـة رجـب طيـب اردوغـان في دول المنطقـة والعـالم والـتي اعـادت تركيـا الى
يـز رصـيده لـدى الجمهـور الـتركي، وقـد اكـد علـى ذلـك اردوغـان عنـدما دورهـا المحـوري سـاهمت في تعز
القــى خطــاب النصر ليلــة اصــدار النتــائج مــن شرفــة مقــر حزبــه في انقــرة فقــد ذكــر في خطــابه غــزة
يا ومصر ورفع شعار رابعة – كما هي عادته دائما في كل خطاباته – مذكراً بأن انتصار وفلسطين وسور

حزبه هو انتصار لمشروعه وسياساته الخارجية في المنطقة.

يا وقد تميز هذا الدور بجعل تركيا في السنوات الثلاث الماضية كان الدور التركي الأبرز أقليميا في سور
يــة بكافــة اطيافهــا السياســية والعســكرية وقــد ضــاقت بهــم الســبل في دول مقــرأ للمعارضــة السور
الجوار العربي وخصوصا بعد الانقلاب في مصر، فعلى صعيد اللاجئين لقى السوريين في تركيا وقد بلغ
عــددهم قرابــة المليــون بين مقيمين في المــدن التركيــة ومقيمين في اكــثر مــن  مخيمــاً علــى الحــدود
معاملة ممتازة بشهادة القاصي والداني وحصلوا على كافة الخدمة والتسهيلات، فقد حصل أبناء
السوريين على فرصة التعليم المجاني في الجامعات التركية، وقد حصل كافة السوريين على تأمين
صحي مجاني في مستشفيات الدولة التركية وقد اعفيت الشركات التركية من بعض الضرائب في حال
توظيفها لعاملين سوريين لديها، مما جعل تركيا الدولة الأكثر استقطابا للاجئين السوريين لجودة

الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم .

يــة وعلــى الصــعيد الســياسي والعســكري كــانت الأراضي التركيــة هــي الأكــثر أمننــا للمعارضــة السور
لاجتماعاتهــا فقــد حــوت مــدن إســطنبول وغــازي عنتــاب التركيــة علــى مقــرات الإئتلاف الــوطني لقــوى
يـة المؤقتـة والكثـير مـن يـة وكذلـك مكـاتب المجلـس الـوطني السـوري والحكومـة السور المعارضـة السور
يــة المعارضــة والعاملــة في مجــال الــدعم الاغــاثي وتنميــة المجتمــع المــدني الهيئــات والمؤســسات السور
ية التركية يوما مغلقة في السوري في المناطق التي تحت سيطرة المعارضة، هذا ولم تكن الحدود السور
يا، أضف الى ذلك مجموعة من الضغوط وجه الجرحى من المدنيين والعسكريين القادمين من سور
ية وتدعو لمحاسبة نظام الأسد على ما والمواقف السياسية التركية الرسمية التي تؤيد الثورة السور

يا . ارتكبه في سور

علـى الجـانب الاخـر في تركيـا كـان للمعارضـة التركيـة ممثلـة بـالحزب الجمهـوري رأي اخـر ممـا يجـري في
يا، ففي الوقت الذي كان فيه نظام الأسد يعاني من عزلة دولية اجرت قناة أولوصال وصحيفة سور
ايدينليك التركيتان المعارضتان مقابلة مع بشار الأسد، وارسل حزب الشعب الجمهوري المعارض ثلاث
يارة بشار الأسد وقد صرح حسن أك غول نائب في البرلمان التركي عن حزب نواب من البرلمان التركي لز
يا متحديا بذلك الشعب الجمهوري من دمشق ان الشعب التركي يرفض سياسات اردوغان في سور

ية . سياسات الحكومة التركية تجاه الثورة السور

وحتى في الحملات الانتخابية قبل الانتخابات البلدية لم تخلوا خطابات المرشحين من التطرق للقضية
يــة والســياسة الخارجيــة لحكومــة العدالــة والتنميــة، فقــد صرح مصــطفى ســاري غــول مرشــح السور
ــا وقــدوم آلالاف ي ــة في سور ــة والتنمي ــة إســطنبول الكــبرى ان ســياسات حــزب العدال المعارضــة لبلدي
السـوريين الى إسـطنبول قـد اضر بالسـياحة في المدينـة التاريخيـة وقـد تعهـد في حـال فـوزه بالحـد مـن
ية، وكذلك الامر في الولايات الحدودية في غازي عنتاب تواجد السوريين في المناطق السياحية السور



واورفـا وهاتـاي فقـد تقـدم مرشحـوا المعارضـة بـالكثير مـن الانتقـادات لحكومـة العدالـة والتنميـة الـتي
سـمحت بـدخول مئـات ألالاف المـدنيين الى هـذه المـدن ممـا سـاهم في رفـع أسـعار العقـارات ومنافسـة

العمال السوريين للعاملين الأتراك في سوق العمل التركية .

يا هي كثر المدن والولايات تأثرا بسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية في سور والجدير بالذكر ان أ
الولايات الحدودية هاتاي وغازي عنتاب وشانلي اورفا وكلس، وقد جاءت نتائج الانتخابات البلدية
في هذه الولايات مخالفة لتوقعات المعارضة فقد حاز حزب العدالة والتنمية على البلديات الكبرى في
شانلي اورفا وغازي عنتاب وكلس مكتسحا المعارضة هنالك وخسر في بلدية هاتاي الكبرى بفارق اقل
مــن واحــد بالمئــة مــن الأصــوات وفــاز في البلــديات الحدوديــة الــتي يتجمــع فيهــا الســوريين في قرخــان
ويلداداغي والريحانية رغم ان الأخيرة حدثت فيها تفجيرات راح ضحيتها اكثر من مئة مواطن تركي
الســـنة الماضيـــة وعملـــت المعارضـــة علـــى تحميـــل حكومـــة حـــزب العدالـــة والتنميـــة مســـؤولية تلـــك

التفجيرات بسبب تصرفاتها في الشأن السوري .

المعنى الذي تحمله نتائج الانتخابات في هذه الولايات الحدودية هو ان الشعب التركي هنالك يصوت
يا وفتح باب استقبال السوريين ومساعدتهم على مصراعيه اكثر مما لمتابعة هذه السياسات في سور
هو مفتوح اصلاً، فالشعب ارسل رسالة واضحة لاردوغان في انهم يرضون بما هم فيه من ضيق في
العقارات وارتفاع في الأسعار في المناطق الحدودية بسبب مئات آلالاف السوريين هنالك، ويدعمون
ــه ــة، وهــذا ممــا لا شــك في ي ــورة السور ــة في تحركاتهــا في دعــم الث ــة والتنمي توجهــات حكومــة العدال

ية . سينعكس بمزيد من الارتياح لدى الحكومة للتقدم خطوات إلى الامام في دعم الثورة السور
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